
    الاَسماء الثلاثة الاِله، الربّ، والعبادة

    ( 94 ) (هود|101). و ما ورد من الآيات في السوَال كلّها من هذا القبيل فانّها وردت

في حقّ المشركين القائلين بأُلوهية أصنامهم و أوثانهم باعتقاد استقلالهم في التصرف

والشفاعة و تفويض الاَُمور إليهم و لو في بعض الشوَون. ففي هذا المجال يعود كلّدعاء

عبادة، و يفسر الدعاء في الآيات الماضية والتالية بالعبادة، قال تعالى: "إِنَّ الّذينَ

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ عِبادٌ أَمْثالُكُمْ" (الاَعراف|194). "قُلِ ادْعُوا

الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَالضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا

تَحْويلاً * أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَإِلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ"

(الاِسراء|56ـ 57). "وَ لا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّهِ ما لايَنْفَعُكَ وَ لا يَضُرُّكَ"

(يونس|106). "إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ" (فاطر|14). و ما ورد في الاَثر

من أنّ الدعاء مُخّ العبادة، أُريد منه دعاء اللّه أو دعاء الآلهة لا مطلق الدعاء و إن

كان المدعوّ غير إله لا حقيقة أو اعتقاداً. وفي روايات أئمّة أهل البيت إلماع إلى ذلك،

يقول الاِمام زين العابدين في ضمن دعائه: "...فسمّيت دعاءك عبادة و تركه استكباراً و

توعّدت على تركه دخول جهنّم داخرين"(1)و هو يشير في كلامه هذا إلى قوله سبحانه:"وَ قالَ

رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّالّذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتي

سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرينَ" (غافر60) هذا هو الدعاء المساوي للعبادة و هناك قسم

آخر منه لا صلة بينه و بين العبادة و هو فيما إذا دعا شخصاًبما أنّه إنسان وعبد من عباد

اللّه غير أنّه قادر على إنجاز طلبه بإقدار منه تعالى و إذن منه، فليس مثل هذه الدعوة

عبادة بل سنّة من السنن الاِلهية في الكون، هذا هو ذو القرنين يواجه قوماً مضطهدين

يطلبون منه أن ____________ (1) الصحيفة السجادية، دعاوَه برقم 45.
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